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“لا لخطــف القــاصرات.. أعيــدوا لي ابنــتي الصــغيرة.. لا تحرمونــا مــن أطفالنــا”، بهــذه اللافتــات المرفقــة
ــاني (عين العــرب)، تتــوجه الأنظــار مبــاشرة إلى ممارســات تنظيــم ــة ابنتهــا في كوب ــة باكي ــأنين أمّ كردي ب

يا. “الشبيبة الثورية”، الجناح الشبابي لحزب حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال شرق سور

يعيد المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أوائل أغسطس/ آب الجاري، الحديث
يــا يــة” الناشــط في تجنيــد الطفلات والأطفــال الأكــراد في منــاطق شمــال شرقي سور عــن “الشبيبــة الثور
وأرياف حلب، حول منبج وكوباني والمنطقة المحيطة بتل رفعت، وسوقهم إلى معسكرات لأدلجتهم
يا للدفاع عن مشروع نظام الإقليم الفيدرالي “روج آفا” يا وعقائديا، وتأهليهم جسديا وعسكر فكر

الذي تسعى إليه ميليشيات “قسد”.

يتكشف الجانب المؤلم من حجم المأساة عبر أرقام وثقّها مركز “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”،
ــا، إذ أشــار إلى  حالة تجنيــد أطفــال خلال عــام ي المهتــم بتوثيــق انتهاكــات حقــوق الإنســان في سور
، وتجنيـــد مـــا لا يقـــلّ عـــن  طفلاً وطفلـــة خلال النصـــف الأول مـــن العـــام الجـــاري، حيـــث
تورطّ تنظيم “الشبيبة الثورية” بمعظم تلك الحالات، إلى جانب “وحدات حماية المرأة” المسؤولة عن
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تجنيد إحدى القاصرات على الأقل.

ير، فإن الحالات تنقسم إلى  فتاة دون سن الـ ، و فتى توزعوا مناطقيا، بواقع ووفق التقر
 حالات في مدينة القامشلي، و في كوباني، و في منبج، و في الرقة، و في الحسكة، و في حي

الشيخ مقصود بمدينة حلب.

يـا لحقـوق الإنسـان”، عـبر تقريرهـا الصـادر مطلـع أغسـطس/ آب في المقابـل، وثقّـت “شبكـة رصـد سور
الجاري، اختطاف  طفلاً خلال يوليو/ تموز المنصرم ضمن المناطق التابعة لـ”قسد”، واقتيادهم إلى

معسكرات التجنيد تمهيدًا لزجّهم في الجبهات والمعارك.

ية” تنظيم “الشبيبة الثور
(Ciwanên Şoreşger)”، وهــــو مجموعــــة يعــــرَف التنظيــــم باللغــــة الكرديــــة بـــــ”جوانن شــــورشكر 
مســلحة مرخّصة لــدى الإدارة الذاتيــة، الجنــاح المــدني لميليشيــات “قســد”، تتألف مــن فتيــان وفتيــات
أغلبهــم قصرّ لا يتبعــون بشكــل مبــاشر لقــوات الإدارة الذاتيــة، إنمــا يتبعــون لقيــادات وكــوادر عســكرية
خاصة بهم، لذلك يتم تسويق التنظيم على أنه حركة مستقلة وينشط في تجنيد الطفلات والأطفال

. منذ تأسيسه عام

يـة” تنظيـم مرتبـط بشكـل مبـاشر مـع حـزب وبحسـب “مركـز جسـور للـدراسات“، فـإن “الشبيبـة الثور
العمــال الكردســتاني، ومتّهــم بشكــل رئيسي في التــورطّ بعمليــات تجنيــد الأطفــال في صــفوف الحــزب

يبية عسكرية وأيديولوجية. وأذرعه العسكرية، من خلال معسكرات وفعاليات تدر

هـــذا بالإضافـــة إلى انتهاكات حقوقيـــة أخـــرى، تتمثـــل في قمـــع ومواجهـــة المظـــاهرات والنـــاشطين
المناهضين للإدارة الذاتية، والاعتداء المتكرر على مكاتب وأعضاء المجلس الوطني الكردي والفعاليات

التي ينظّمها داخل مناطق سيطرة “قسد”.

الأطفال وقود الشبيبة
يهدف تجنيد “الشبيبة” للأطفال والقصرّ لاستخدامهم في مختلف أعمال حزب العمال العسكرية،
يــة والعمليــات اللوجســتية، بعــد أن يشبــع فكرهم بالــدورات ــس والقتــال والعمليــات الانتحار كالتجس
التثقيفيــة الــتي تتنــاول القوميــة الكرديــة، إضافــة إلى دروس تاريخيــة تتعلــق بالمظــالم الــتي وقعــت بحــقّ

الشعب الكردي، وعن أفكار حزب العمال الكردستاني وقائده أوجلان.

كاميران مصطفى علو، طفل كردي متحدر من بلدة يدي قوي جنوب مدينة كوباني، اختطفه تنظيم
، الشبيبـة” مـن أمـام صالـة أفـراح في كوبـاني بعـد انتهـاء عـرس خـاله في ديسـمبر/ كـانون الأول“
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حينهــا كــان بعمــر الـــ  عامًــا، ثــم توجهــوا بــه إلى معســكر شيوخ المخصــص لتــدريب الأطفــال القصرّ
المختطفين غــرب المدينــة علــى بُعــد  كيلــومترًا، قبــل أن يتــم إطلاق سراحــه بعــد أن أمــضى قرابــة

السنتَين ونصف نتيجة الضغط الإعلامي.

يشـير الصـحفي شـيرزان علـو (ابن عـم الطفـل المختطـف) إلى وجـود منظمـات وهيئـات شبابيـة تابعـة
لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تتو في مناطق سيطرته، ومن خلال هذه الهيئات يتمّ خطف
الأطفال والشباب وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد بعد أن يدرسوا وضع كل طفل ينوون خطفه،

والأسلوب المناسب لخطفه.

فتــارة بإغرائــه بالمــال وحيــاة أفضــل، وتــارة بإثــارة المشــاعر القوميــة لــدى الطفــل، وأحيانًــا بالتهديــد
والأساليب العصاباتية، لتبدأ مرحلة الأدلجة الفكرية وإثارة العواطف القومية والتدريب على السلاح،
والـتي قـد تسـتغرق أشهـر، قبـل أن يتـم تخيـير الطفـل بين القتـال تحـت رايـة وحـدات حمايـة الشعـب
يـا، أو القتـال في أي مكـان يـراه التنظيـم مناسـبًا، وعنـدها ينقـل إلى معسـكرات (YPG) والبقـاء في سور

جبال قنديل.

ولا يقتصر الأمــر علــى جــذب الأطفــال بتلــك الطــرق، بــل مــن خلال طــرق ناعمــة تتمثــل بإقحــام صــور
مقــاتلي الحــزب والوحــدات في المنــاهج الدراســية بمنــاطق الإدارة الذاتيــة، وإظهــارهم بصــورة الإنســان

المثالي أخلاقيا والبطل القومي، وكذلك تسمية الشوا والمدارس بأسماء القتلى.

يــن بمظــاهر ه الأطفــال والطفلات مــن تلقــاء أنفســهم إلى هــذه المعســكرات، متأثر ولا يمكــن إنكــار تــوج
حمل السلاح وحرية المرأة، أو بسبب مشاكل مادية أو أسرية.

يضيف علو لـ”نون بوست” أن ترغيب الأطفال بمناصب قيادية مستقبلاً (ما يسمّى بالكوادر)، يزيد
من اندفاعهم نحو هذا النمط من الحياة، ويجعل ارتباطهم بهذه القوات أوثق، والعزوف عنها ضرب
من ضروب الخيال، حيث يصبح الطفل جزءًا من المنظومة والحركة اللتين يستحيل تركهما فيما بعد.

“الشبيبة” و”قسد”.. سلطة فوق سلطة
يا فترة - بـ قدّرت الأمم المتحدة عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في شمال وشرق سور
 طفلاً وطفلة، ما أرغم “قسد” على توقيع خطة العمل مع الأمم المتحدة في  يونيو/ حزيران
، تلتزم مــن خلالهــا “قســد” بإنهــاء ومنــع تجنيــد الأطفــال دون ســن الـــ ، وتسريــح الفتيــان
والفتيـات المجنـدين حاليـا وفصـلهم عـن القـوات، ووضـع تـدابير وقائيـة وتأديبيـة فيمـا يتعلـق بتجنيـد

الأطفال.

ٍ
إلا أنه ومن تاريخ ذلك الاتفاق، لا يزال “الشبيبة الثورية” يمارس عمليات تجنيد الأطفال بتغاض
من الإدارة الذاتية، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني  نظّمت عدة عائلات وقفة احتجاجية أمام مقر
الأمــم المتحــدة في مدينــة القامشلي احتجاجًــا علــى تجنيــد أطفالهــا، إذ أشــارت غالبيــة العــائلات الــتي
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https://stj-sy.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/#_ftnref1


تمّ تجنيد أطفالها وقتها خلال تلك الوقفة، إلى أن “الشبيبة الثورية” المسؤول الأساسي عن عمليات
تجنيد الأطفال.

حسب تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” نُشر في يناير/ كانون الثاني الفائت، لا يزال
التنظيــم المرخّص لــدى الإدارة الذاتيــة يواصــل عمليــات تجنيــد الأطفــال القــاصرين والقــاصرات، وأن
الإدارة الذاتيـــة أو أجهـــزة الأمـــن التابعـــة لهـــا لم تقـــم بمحاولـــة الحـــدّ مـــن أعمـــال التنظيـــم، أو حظـــر

نشاطه المكشوف، أو إغلاق مكاتبه ومقراته المعروفة في مختلف مناطق النفوذ.

يرى الكاتب الكردي السوري هوشنك أوسي، أن “الشبيبة الثورية” بات يشكلّ سلطة فوق سلطتيَ
“قســد” والإدارة الذاتيــة، وهــو ليس تنظيمًا خارجًــا عن القــانون وحســب، كمــا وصــفه بعض قــادة
“قسد” لذرّ الرماد في الأعين، بل هو تنظيم فوق القانون، ومن يحاول الاقتراب منه كأنه يودّ النيل

من هيبة حزب العمال الكردستاني.

ولم يسـبق لــ”قسد” أن أدانـت انتهاكـات التنظيـم، باسـتثناء إدانـة وجّههـا مظلـوم عبـدي قائـد قـوات
“قسد” إلى من قام بالهجوم على مكتب المجلس الوطني الكردي في الدرباسية، بتاريخ  ديسمبر/

. كانون الأول

حيث وصف عبدي من قام بالفعل بأنهم “مجموعة من المخرّبين المخالفين للقانون”، دون أن يذكر
اسـم التنظيـم الـذي يتبعـون لـه، مـا يعكـس ذلـك طبيعـة المشهـد، بتنفيـذ التنظيـم انتهاكـات تسـتفيد

منها “قسد” دون أن تتحمل الأخيرة مسؤوليتها.

لم يلبـث علـى الحادثـة هـذه أيـام حـتى اضطـرت قيـادة “قسـد” إلى كشـف علاقتهـا بتنظيـم “الشبيبـة
الثورية”، حيث غردّ مظلوم عبدي، القائد المشترك لـ”قسد”، متعاطفًا مع  قتلى و جرحى يتبعون
للتنظيم استهدفتهم مسيرّة تركية على الأرجح، في موقع بمدينة كوباني في  ديسمبر/ كانون الأول

.

يشير أوسي لـ”نون بوست” أن “قسد” كانت تنكر وجود هذا التنظيم، لكن في النهاية جرى الاعتراف
بوجوده واعتباره خارجًـا عن القـانون، إلا أنـه ورغـم كـل الجرائـم الموثقـة الـتي قام بهـا، لا تجـرؤ “قسـد”
يــا لصالــح يّــة” منظمــة إرهابيــة فاشيــة تســتهدف المجتمــع الكــردي في سور علــى اعتبــار “الشبيبــة الثور
حزب العمال، فـ”قسد” و”الشبيبة” يمكن اعتبارهما شقيقَين رضعا من الثدي الأيديولوجي نفسه

لحزب العمال الكردستاني.

يط الأسر الكردية الفقيرة تور
يـة” الطبقـات المتوسـطة والفقـيرة والمعدمـة، عكـس أطفـال الطبقـة غالبًـا مـا يسـتهدف “الشبيبـة الثور
يــط المجتمعــي، عــبر اســتثمار الــدم وربــط المجتمــع بحــزب العمــال الغنيــة، مــا يعكــس حالــة مــن التور

الكردستاني وتفريعاته والجماعات والكيانات التابعة له.
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يـة للعوائـل الكرديـة إلى عقيـدة العمـال الكردسـتاني، يؤكـد أوسـو أن هنـاك حالـة تنسـيب قسريـة وقهر
بشكــــل مبــــاشر أو غــــير مبــــاشر، لأن أبنــــاء هــــذه العوائل -حســــب وصــــفه- إمــــا شهــــداء وإمــــا من
مقاتلي ومقاتلات العمال الكردستاني واستطالاته الأخطبوطية الكثيرة، بالتالي قلّما نجد عائلة كردية
لديها شهيد أو مقاتل ضمن العمال الكردستاني وتنتقد الحزب، وإلا فهي خائنة لدم شهيد العائلة

الذي فقدَ حياته.

كيــد أوســو إلى كتــاب “الأكــراد ومســتقبل تركيــا”، للمــؤ الأمريــكي المهتــم بــالشأن يمكــن أن يأخذنــا تأ
الكــــردي ميخائيــــل م. غــــونتر، والــــذي كتــــب: “أنشــــأ أوجلان ســــلطة فرديــــة داخــــل الحــــزب منــــذ
تأسيسه، جراء اتبّاع سياسة عبادة الشخصية على الطريقة الستالينية، وهي السياسة التي اعتبرت
ــا، وجرت بســبب تلــك الســياسة سلســلة مــن التصــفيات كــل اختلاف مــع رئيــس الحــزب عملاً خائنً

طالت الأعضاء المخالفين”.

مكملاً: “تشـدد الحـزب كذلـك في مسـألة تـرك الحـزب، ولم يمنـح أعضـاءه حـق تركـه، وتـم قتـل العديـد
ممّن تركوا الحزب أو فروّا من معسكراته، أو ألُقي القبض عليهم خلال محاولات الفرار”.

ويعدّ استهداف الأطفال عادة أصيلة وليست طارئة على الحزب وتفريخاته، كـ”الشبيبة” وغيره، فقد
استثمر مواقع التواصل لأغراض التجنيد والتحريض والاعتقال، كما التهديد والتخوين وبثّ العنف
ــة التكفيرية حســب أوســو، واصــفًا ــة ضــد كــل مــن ينتقــد ســلوكه، كما الجماعــات الجهادي والكراهي
يـة العنفيـة أو الجهاديـة الإسلاميـة، لأنـه الأطفـال بوقـود حـروب المنظمـات العقائديـة، إن كانت اليسار

يسهل غسل أدمغتهم بالشعارات الكاذبة.

هندسة الرأي الكردي
يــة” بالضغــط علــى بقيــة التنظيمــات الشبابيــة الــتي يــة، عمل “الشبيبــة الثور مــع انــدلاع الثــورة السور
تشكلّت في المناطق الكردية والداعمة للمظاهرات، ولاحقًا مواجهة الأحزاب الكردية عبر الهجوم على

مكاتبها، لتضييق الخناق عليها حركيا وترهيبها من الناحية الأمنية.

أبـرز انتهاكـات التنظيـم حـرق مكتـبَين للمجلـس الـوطني الكـردي في مـدينتيَ الدرباسـية والمالكيـة بريـف
ــد “الشبيبة” مهاجمــة مقــارّ تابعــة للأمــم يــل/ نيســان الســنة الفائتــة، فضلاً عــن تعم الحســكة في أبر
المتحدة ومفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، الموجودة في المنطقة ذاتها بالقامشلي في يونيو/
حزيران الفائت، بهدف المطالبة بإطلاق سراح عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل

في تركيا، حيث رفعوا صور أوجلان ولافتة كتب عليها “شبيبة فدائيي القائد آبو (أوجلان)”.

يرى مدير مركز “رامان للبحوث والاستشارات”، الباحث المتخصص في الشأن الكردي بدر ملا رشيد،
ــة المتطرفــة داخل منظومــة الحــزب في ي ــة” يمارس دور الإبقــاء علــى أفكــار اليسار أن تنظيــم “الشبيب
يا نشطة وفعّالة، وهذا الدور بشكل رئيسي مرتبط بالأطروحات التي تتم من تنظيمات اليسار سور
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الــــتركي المتطــــرف، مثــــل جبهــــة-حزب التحــــرر الشعــــبي الثــــوري (DHKP-C) وغيرهــــا، والتي تنشــــط
يا. بشكل بعيد عن الأضواء ضمن المناطق الكردية في سور

لافتًا في حديثه لـ”نون بوست” أن هذه التنظيمات كان لها دور بارز في إعادة هندسة الرأي الكردي
يا، ضمن فضاءات بعيدة عن مساحته السياسية والعقائدية المتمثلة بالداخل السوري، العام في سور
وبالانتماء إلى المذهب السنيّ الشافعي، ويمكن الاستدلال على بعض من أدوراها في المظاهرات التي
تحــدث وتحمــل رسائــل سياســية وعقائديــة، مثلمــا ظهــرت مــؤخرًا لافتــة تحمــل تصــويرًا لعلــي بــن أبي

طالب، وتتوسط اللافتة صورة لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال.

ويبدو أن هذه السياسة تهدد مستقبل جيل كامل من أبناء الشعب الكردي، عبر إبعادهم عن المراكز
التدريســية والمــدارس والجامعــات بغــرض الحفــاظ علــى حيــاتهم، ثــم تــوجّههم إلى الــدول الأوروبيــة
ا، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير ديموغرافية المنطقة وإفراغ المناطق الكردية وبمبالغ باهظة جد

من سكانها.

يؤكد رشيد أن سياسة “قسد” والتنظيمات المتفرعة عنها، بالإضافة إلى سياسة حفر الأنفاق ضمن
الأحياء الكردية، بالأخص في القامشلي ومدن أخرى، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي فيها، ودفع
ــة ي ــة لأفكــار الحــزب اليسار ــانت صــغيرة متبني ــو ك ــة ول ــة بشري ــراد للهجــرة، وخلــق كتل المعــارضين الأك

بشكل كامل.

الولايات المتحدة.. موقف محايد
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بوش الابن، عام  قانون حماية الأطفال المجندين
ــات المتحــدة، بمــوجب التعــديلات اللاحقــة، تقــديم المساعــدة لأي (CSPA)، الــذي يحظــر علــى الولاي
حكومـة تجنّـد الأطفـال أو تسـتخدم جنـودًا أطفـالاً، إلا أنهـا تمـارس موقفًـا محايـدًا مـن قضية تجنيـد
الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، لا سيما أن “قسد” تملك جبهات قتال واسعة شمال

يا. شرق سور

يكــــا بأن معيــــار الأمــــريكيين الأهــــم هــــو اســــتمرار رفــــد قــــوات “قســــد” يعلّــــل رشيــــد صــــمت أمر
يا، لذا لا ترغب من جهة ولا تستطيع من بالمقاتلين والكوادر البشرية، لإدامة مهامها الأمنية في سور

جهة أخرى أن تعيق أية نشاطات يمكن أن تؤثر على سير عملياتها.

يا عمومًا متعلق فقط بمكافحة كثر من مناسبة بأن وجودها في سور ويمكن اعتبار تصريح أمريكا في أ
ــا مهمــا كــانت، وهــو مــا تســتفيد منــه ــة قضاي الإرهاب المتمثــل بتنظيــم “داعــش”، دون النظــر في أي
“قســد”، إلى جــانب التفافهــا علــى أعمــار الأطفــال المجنّــدين وممارســتها لتضليل كبير عنــد نــشر صــور

ضحاياها، دون ذكر أي معلومات عن تواريخ ميلادهم.
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